
يــارة المعلــم.. هــل يستنســخ علــى خلفيــة ز
الأســد تجربــة جــنرالات الجــزائر في إجهــاض

الثورة؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

ير الخارجية السوري وليد المعلم للجزائر منذ أيام، لتضع العديد من علامات الاستفهام يارة وز جاءت ز
حول ما تحمله من دلالات سياسية، لاسيما في ظل حالة الحصار الدبلوماسي المفروض على نظام

الأسد منذ انطلاق الثورة السورية م.

،يارة وإن كانت مفاجئة كما يردد البعض، إلا أنها تحمل رسائل ذات دلالات هامة للداخل والخا الز
ير الخارجية السوري، فالجزائر تنطلق من قناعتها بأن تتمثل أهمها في اختيار الجزائر كأول محطة لوز
ما يسمى الربيع العربي “مؤامرة دولية تقودها قوى ضاغطة تستخدم عواصم عربية معروفة لدعم
يارة إلى خلق جبهة هذا الط الكارثي على العالم العربي”، ومن ثم تسعى دمشق من خلال هذه الز
عربية موالية للأسد وداعمة لبقائه في السلطة، على خلفية الحراك الدبلوماسي الذي تقوده روسيا

والولايات المتحدة بالتوازي مع مفاوضات جنيف.

دمشق التي تجاهلت البُعد العربي في تحركاتها منذ  هاهي اليوم تعود إلى الساحة من جديد
عـبر بوابـة الجـزائر، خاصـة بعـد الانسـحاب المعنـوي الرمـزي لموسـكو حليفهـا الأقـوى، مسـتغلة أي تقـدم
يـا تتمـاشى ورغبـة النظـام عسـكري لجيـش الأسـد كورقـة ضغـط لفـرض حلـول سياسـية لمسـتقبل سور
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الحاكم الآن.

يارة التي قد تمثل نقطة فارقة في العديد من الأسئلة التي تط نفسها بقوة على خلفية هذه الز
يــة مــن البُعــد الــدولي إلى الحضــن العــربي، فهــل تســعى دمشــق لاســتنساخ تحــول دفــة الثــورة السور
تجربـة جـنرالات الجـزائر في تعـاملهم مـع الثـورة الشعبيـة بدايـة تسـعينات القـرن المـاضي، خاصـة فيمـا
يتعلـق باسـتحضار الجماعـات الإرهابيـة – مجهولـة الهويـة – وأعمـال العنـف كـأداة لإرهـاب وتخويـف
الجزائريين من الثورة، إلى الحد الذي تمنى فيه الشعب الجزائري العودة إلى النظام القديم بكل ما
فيه من فساد وظلم، هربًا من الواقع الأليم الذي أسقط مئات الآلاف من الجزائريين ما بين قتيل

ومصاب؟

ية تقديرًا لما وهل يرد جنرالات الجزائر الجميل لـ “بشار” في تصدير تجربتهم للقضاء على الثورة السور
فعله والده من قبل “حافظ الأسد” من دعم للانقلاب العسكري الذي قام به الجيش الجزائري

ضد “الشاذلي بن جديد” في م؟

ية واغتيال ثورة شعب التجربة الجزائر

بعد نجاح الإسلاميين في الجزائر في فرض كلمتهم والسيطرة على مقاليد الحكم عبر انتخابات حرة
نزيهة، بعد سنوات طويلة من القهر والظلم والطغيان، استشعر جنرالات الجيش الخطر من تراجع
مكــانتهم وتحجيــم دورهــم، ممــا دفعهــم للتخطيــط للإطاحــة بــالحكم الإسلامــي واســتعادة كــرسي
العرش مرة أخرى من خلال سلسلة من المؤامرات والخدع التي صدرها إعلام الثورة المضادة حينها

يا وتونس هذه الأيام. وصدقها الشعب على غرار ما يحدث في مصر وسور

وفي الساعة الثامنة مساءً يوم  يناير  استيقظ الملايين من الشعب الجزائري علىى خطاب
مقتضب للرئيس الشاذلي بن جديد، بثه التلفزيون الرسمي، أعلن خلاله أنهّ لم يعد بإمكانه الاستمرار
في حكــم البلاد، وذلــك بعــدما تعــرض لابتزاز كبــار جــنرالات العســكر، والذيــن خــيروه بين إعلان حالــة
الطــوارئ وتعليــق الدســتور وإلغــاء الانتخابــات التشريعيــة – والــتي كــانت قــد جــرت لتوّهــا وفــاز فيهــا
الإسلاميون بأغلبية ساحقة جاوزت % وهي  مقعدًا من أصل  التي حسمت في الدور

الأول – والرحّيل عن الحكم، ليتولّوا هم القيام بذلك.

ولم يجد الرجل المسالم حيلة أمامه سوى التنحي والابتعاد بدلاً من المشاركة في فتح باب الجحيم على
الجــزائر والجــزائريين، وهــي المهمــة الــتي تولاهــا كبــار الجــنرالات الذيــن قــالوا بأنهــم “ســيوقفون المســار
الانتخابي مؤقتًا، إنقاذًا للجزائر من حكم الإسلاميين البرابرة الذين يريدون العودة بالجزائر  قرنًا

إلى الوراء.

وبعد مرور  عامًا على الانقلاب الذي أطاح بحكم الإسلاميين في الجزائر، نستعرض أبرز ما حققه
حكم العسكر خلال تلك الاعوام سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

سياسيا، تسبب حكم الجنرالات في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العزل جراء مئات المجازر الفظيعة
التي ارتكبت، كان أشهرها: سيدي يوسف ببني مسوس، بن طلحة، الرايس، سيدي الكبير، الرمكة



ير الأول نفسـه، كـثر مـن  شخصًـا في ليلـة واحـدة بـاعتراف الـوز هـذه الأخـيرة بلـغ عـدد قتلاهـا أ
إضافـــة إلى اختطاف مـــا بين  و ألـــف جـــزائري، مـــع اســـتمرار ممارســـات الاعتقـــال التعســـفي

وتعذيب المعتقلين والإخفاء القسري.

كما أدت السياسة القمعية غير المسبوقة في تعامل النظام الجزائري مع مطالب الشعب الجزائري،
إلى مقتـل المئـات بطريقـة وحشيـة، كـان أشهرهـا قمـع انتفاضـة منطقـة القبائـل والـتي ذهـب ضحيتهـا
ير الأول الحالي يزيد زرهوني وها هو باق في الحكم كثر من  قتيلاً، تسبب فيها أساسًا نائب الوز أ
دون مساءلــة، إضافــة إلى ســقوط مئــات الجرحــى في الانتفاضــات اليوميــة وأحيانًــا قتلــى علــى امتــداد
الـتراب الـوطني دون إيجـاد أي حلـول دائمـة ومجديـة، وعلـى سبيـل المثـال، واسـتنادًا لتصريـح رئيـس
كثر من عشرة آلاف و بمعدل يزيد البوليس الجنرال هامل فإن سنة  وحدها شهدت أ
عـن  احتجـاج في الشهـر تمـت مواجهتهـا بقـوات مكافحـة الشغـب خلفـت قتلـى وآلاف الجرحـى

والمعتقلين.

وبالرغم من المسرحيات الانتخابية الهزلية التي قامت بها جنرالات الحكم في الجزائر إلا أن ذلك لم يؤثر
على بقاء الوجوه الأساسية من الجماعة الحاكمة منذ انقلاب  ومن هؤلاء الجنرال محمد مدين
يــة، يــن، عبــد المالــك قنايز المــدعو توفيــق الحــاكم الفعلــي للجــزائر وكبــار مساعــديه مــن الجــنرالات الآخر
أحمد قايد صالح، جبار مهنا، الجنرال عطافي…بالإضافة إلى وزراء أثبت مرور الوقت فشلهم في كل
يــر التربيــة منــذ ، ممــا أدى إلى يــد وز ير الأول وأبــو بكــر بــن بوز المشــاريع مثــل أحمــد أويحــيى الــوز
 خنـق المجـال السـياسي أمـام المعارضـة الحقيقيـة حيـث تـم تكسـير مـا بقـي مـن الأحـزاب المعارضـة عـن
طريق الانشقاقات الممنهجة التي تديرها المخابرات، إضافة إلى الموافقات الإدارية لأي نشاط سياسي

ولو في قاعة مغلقة.

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي فقــد ســاهم حكــم العســكر في غلــق آلاف الشركــات المحليــة والوطنيــة
بطريقة عشوائية إلى طرد مئات الآلاف من الموظّفين من مناصب عملهم، فضلاً عن انتشار الرشوة
واعتبارها وسيلة حكم وطريقة لإدارة الدولة والمجتمع بما فيها الرشوة من أجل الترقيات العسكرية،
شراء الشهــادات العليــا والوصــول إلى المناصــب داخــل أجهــزة الدولــة كــان آخرهــا “انتخابــات مجلــس

الأمة” التي تمّت بما يُعرف بالشكارة.

كذلـك ارتفـاع نسـبة الجريمـة، الآفـات الاجتماعيـة، الاعتـداء الجنسي علـى الأطفـال وغيرهـا مـن أنـواع
الإجرام بشكل غير مسبوق، إضافة إلى انتشار العشوائيات، وتحوّل كثير من المدن إلى ما يشبه القرى
الريفية المهُملة، مما أدى إلى اعتبار الجزائر العاصمة من بين أسوأ العواصم للعيش فيها، واحتلت
بذلــك المرتبــة  مــن بين  دولــة، وهــو مــا دفــع مئــات الآلاف مــن الكفــاءات مــن الجــزائريين

للهروب من وطنهم والاستقرار في كل دول العالم بما فيها الدول الإفريقية والأسيوية الفقيرة.



يا منذ الثورة مليونا قتيل ومصاب في سور

ية، نجد أن هناك وبالانتقال إلى ما وصل إليه الوضع خلال السنوات الخمس التالية للثورة السور
ية والجزائرية في البدايات وآليات التنفيذ ومساعي الوصول للنهايات، تشابهًا كبيرًا بين الحالة السور
 يــر لمرصــد حقــوق الإنســان الســوري فقــد وثّــق اســتشهاد ومقتــل ومصرع ففــي أحــدث تقر
ية، وذلك منذ أول شخص في درعا حيث كان مقتله الشرارة التي شخصًا، منذ انطلاقة الثورة السور

أشعلت الثورة ضد النظام السوري.

وصــنف المرصــد القتلــى علــى النحــو التــالي: المــدنيون: ، بينهــم  طفلاً، و أنــثى
فوق سن الثامنة عشرة، و من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.

المنشقــون المقــاتلون بلغــت خســائرهم ، أمــا خســائر قــوات النظــام الســوري البشريــة فبلغــت
 قتيلاً بحسـب إحصائيـات المرصـد بالإضافـة إلى  مـن عنـاصر جيـش الـدفاع الـوطني
ير لواء وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحر
اسـكندرون” ومـن أسـماهم المرصـد بــ “الشبيحـة، والمخبريـن المـوالين للنظـام”، في حين بلغـت خسـائر

حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوري  قتيلاً.

ــوالين للنظــام مــن الطائفــة الشيعيــة مــن ــة للمرصــد مقتــل  مــن الم ووثقــت أحــدث إحصائي
جنســيات عربيــة وآســيوية وايرانيــة، ولــواء القــدس الفلســطيني، ومســلحون موالــون للنظــام مــن
جنســيات عربيــة، في حين بلغــت الخســائر البشريــة في صــفوف الكتــائب الإسلاميــة المقاتلــة، والدولــة
الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام “داعـــش” وجبهـــة النصرة “تنظيـــم القاعـــدة في بلاد الشـــام” وجنـــود
الشـــام، وجنـــد الأقصى، وتنظيـــم جنـــد الشـــام، والكتيبـــة الخـــضراء، مـــن جنســـيات عربيـــة وأوروبيـــة
وآســيوية وأمريكيــة وأستراليــة  قتيلاً، ومــن بين القتلــى هنــاك  قتيلاً مجهــولي الهويــة

قال المرصد بأنهم موثقين لديه بالصور والأشرطة والمصورة.

كـثر مـن  مفقـود داخـل معتقلات قـوات  كمـا أشـار إلى أن هـذه الإحصائيـة “لا تشمـل مصـير أ
النظــام وأجهزتــه الأمنيــة، وآلاف آخــرون فُقِــدوا خلال اقتحــام قــوات النظــام والمســلحين المــوالين لهــا
يـة، وارتكابهـا مجـازر فيهـا، كمـا لا تشمـل أيضًـا، مصـير نحـو  أسـير مـن قـوات لعـدة منـاطق سور
كثر من  مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية النظام والمسلحين الموالين لها، وأ
وتنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام، ولا



كثر من  مقاتل، من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وتنظيم الدولة تشمل أيضًا مصير أ
الإسلاميـــة، وجبهـــة النصرة ووحـــدات حمايـــة الشعـــب الكـــردي، والمســـلحين المحليين المـــوالين لهـــذه
الأطــراف، الذيــن أسروا خلال الاشتباكــات الــدائرة بين هــذه الأطــراف، ولا تشمــل أيضًــا، مصــير نحــو
 مختطـف مـن المـدنيين والمقـاتلين في سـجون تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، بينهـم المئـات مـن أبنـاء

عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم”.

 وفي ضوء ذلك قدر المرصد عدد الذين لقوا حتفهم من المقاتلين من كافة الأطراف المتصارعة بنحو
 ألفًـا، مشـيرًا إلى أن هنـاك تكتـم شديـد مـن قبـل كافـة الأطـراف علـى خسائرهـا، وأن الأرقـام الـتي
نشرهــا هــي الموثقــة لــديه، ومــذكرًا بأنــه لم يتمكــن مــن معرفــة مصــير نحــو  معتقــل ومختطــف

وأسير.

كــثر مــن مليــون ونصــف المليــون مــواطن ســوري أصــيبوا بجــراح وفي رصــده للإصابــات أشــار إلى أن أ
كثر من نصف الشعب السوري، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت مختلفة وإعاقات دائمة، وشرد أ

البنى التحتية والأملاك الخاصة والعامة، خلال الأشهر الـ  الفائتة.

أما على المستوى الاقتصادي فيعاني الشعب السوري حالة من الفقر المدقع والجوع المخيم على أرجاء
معظـم البلـدات والمخيمـات، ممـا دفـع الملايين مـن السـوريين إلى الهجـرة خـا البلاد بحثًـا عـن لقمـة

العيش والحياة الآمنة.

هل يستنسخ الأسد تجربة جنرالات الجزائر؟



مما سبق يلاحظ حجم التشابه بين التجربة الجزائرية في إجهاض الثورة الشعبية والانقلاب عليها،
يا منذ اشتعال فتيل ثورتها المباركة في ، لاسيما فيما يتعلق باستيراد وبين ما تسير عليه سور
الجماعات الإرهابية كـ ” فزاّعة” لإرهاب الشعب المنتفض ومحاولة إقناعه أن العودة للخلف قليلاً
كده أفضل مائة مرة من السير قدمًا في هذا الطريق الملطخ بالدماء والتشريد هنا وهناك، وهذا ما أ
يـدة “القـدس العـربي” والـذي عنـون لهـا بــ الإعلامـي السـوري فيصـل القاسـم في مقـالته المنشـورة بجر
يــر الخارجيــة يــارة وز “هــل ذهــب وليــد المعلــم إلى الجــزائر لاســتيراد لحــى اصــطناعية؟” تعليقًــا علــى ز

السوري للجزائر.

يـق اسـتنساخ اللعبـة الفيصـل أشـار في مقـاله إلى أن نظـام الأسـد أحـرز بـدوره تقـدمًا واضحًـا علـى طر
يـارة وليـد المعلـم إلى الجـزائر قبـل أيـام قليلـة تـأتي في هـذا السـياق، خاصـة يـة بمباركـة دوليـة، وز الجزائر
ية منذ البداية، تمامًا كما ساعدهم حافظ الأسد وأن الجنرالات يساعدون الأسد ضد الثورة السور

في التسعينات للقضاء على ثورة الشعب الجزائري.

ية نسخة طبق الأصل عن “الجيا” الجماعة الإسلامية المسلحة وتابع أن البعض يعتبر داعش السور
ــورة في الجــزائر الــتي صــنعتها أجهــزة الأمــن، وتركتهــا تعيــث قتلاً وتفجــيرًا في أنحــاء البلاد لتشــويه الث
الشعبيــة والحركــة الإسلاميــة المعارضــة في الجــزائر آنــذاك، ومــن الواضــح أن نظــام المخــابرات الســوري
يــة بــإطلاق العنــان للجماعــات الإسلاميــة المصــنوعة في أقبيــة يطبــق حرفيًــا الوصــفة المخابراتيــة الجزائر
المخــابرات كي يقــضي علــى ثــورة الشعــب الســوري وتصويرهــا علــى أنهــا حركــة إرهابيــة، وذلــك بمباركــة

دولية لا تخطئها عين.

ــة علــى صــعيد ي ــة السور ــة والتجرب ي ــة الجزائر ثــم تطــرق القاســم إلى عقــد مقارنــة سريعــة بين التجرب
الإرهـاب المخـابراتي، فقـد ظهـرت في الجـزائر وقتهـا جماعـات متطرفـة مجهولـة المنشـأ، شعارهـا محاربـة
يـة أيضًـا جماعـات لم يعـرف أحـد النظـام وتشـويه سـمعة المعارضـة، بالمقابـل، بـرزت علـى الساحـة السور
كـبر” ويعتقـد مـن أيـن جـاءت، والغريـب أن كـل تلـك الجماعـات جـاءت باسـم الـدين وشعارهـا “الله أ
الكثيرون أنها صنيعة أمنية في كلا الحالتين، ثم تلا ذلك البدء في حملات التصفية الجماعية لكل من

كانت له علاقة من قريب أو من بعيد بالمعارضة الأصلية.

ــورة وتشــويه ــة جــنرالات الجــزائر في الانقلاب علــى الث فهــل ينجــح رجــالات الأســد في اســتنساخ تجرب
ــا مــن كــثر وعيً ــون أ ي ســمعتها مــن خلال دعــاوى الإرهــاب والجماعــات المتطرفــة؟ أم ســيكون السور

الجزائريين وينجحوا في إجهاض هذا المخطط التآمري؟ هذا ماستكشف عنه الأيام القادمة.
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